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هذا الذيع نفسه أن مليوناً من جنود احور قد اقتحموا بالدبيات 


£ الرسالة 





الثقيلة والطائرات المنةضة والسيارات الد ر عة منازل (ستالينجراد) 
على اروس وفيهم النسناء والأطفال والشيوخ والرضى » فدكوا 
كل بناء ؛ وسحقوا كل حی ؛ وركوا آشلاء القتلى فى الحجرات 
والطرقات على صورة لم برها الراءون ولم ر وها الراوون . ثم أخذ 
هذا البوق البشرى هذى بفضل هذا النسر على المدنية » وينوه 
ينظيم أثره فى مستقبل الإنسانية ! 
+** 
كان لكاتب من كبار الصلحين حصة مأ كولة فى وقف 
أهل » » فظل يكتب فى وجوب حل هذا النوع من الوقف'حتى 
نشب مداده » ويخطب فى جشع التنظارة وإمال الوزارة حتى 
جف ربقه . وتداول مي یی کا 
الام والنسوص الصريحة والوقائع الثابتة لا تدع لوجود الوقف 
الأهلى مبررا ولا للدناع عنه حجة . فا هر إلا أن آلت النظارة على 
هذا الوقف إليه حتى بلع لسانه فل يخطب » وكسر قله فل يكتب »> 
وفرغ لاستغلال الوقف والاستبداد بريّعه فر يقبل رقيبا عليه 6 
ول يقليل مستحتا فيه!! كرت بهذا الكاتب اللح ذلك الاشتراي 
الفلي” الذى كان برى الرأعالية ربلا مل ايع مالين 
و على الناس . وكان ‏ يسواغ رغ في سبيل اترا كيته الإرهاب 
والإضراب والسادرة والقتل » حتى ورث عن أحد أقرباله 


الأباعد قطمة من الأرض » فنصب على كل جهة من جهاتها 
الأربع لوحة ”كنب عليه المط المريض : (ممتوع الرود )! 
o‏ 


وكان خطيب من خطباء المساجد عليه مات التتى والزهد 
لا ينفنك يقرع آذان السلين بالمظات الزاجرة عن احتسكار 
السلع وإغاش الأسمار وإرهاق الناس فى هذه الستين العجاف . 
فإذا قرغ 9 الوعظ وخرج من السجد جلس فى حانوته 
السنير يسبح لله ويقسم لطالب السكر أو الزيت أو الرز أن دكاتم 
من كل أؤلئك خلاء .٠‏ فإذا وجد الشميف الشطر أعطاء 
لسر الشف والكيل العلفف بعض ما يطلب ! وههات 
أن تنفذ إليه عيون الحكومة من وراء الحجب الأربمة التى 
ضرمما عليه من وظيفته وعمامته ولحيته ومسبحته ! 

هذا الشيخ بحسب أن حدود الدين لا تتمدى حدود السجد» 
فإذا عابم شؤونالد نيا عالجها على الج الذىسنه الشنيطان لأوليائه ؟ 


فهكالتلبيذ الذى يمني أن قوامد النحولا تتبدي (خمة) اللفة. 





المربية » فإذا كتب فى التارخ أو فى الكيمياء كان مطلق الحرية 
فى إنشائه . ذلك أحسن الفروض » فإذا كان يمتقد أن الدين طم 
الدنيا وشرك الال » كان كذلك الصوق آلمرم الذى زعموا أنه 
کان يركب الترامكل صباح إلى ضرح الشافى فكا| أقبل عليه 
(الكسارى) يطلب أجر ال ركوب أدبرعنه وشفل لسانه بالذكر 
ويده بالتسبيح حتى ينصرف إل غيره . ف ذات يوم ألم الحسل 
على تنافل الشيخ وسال عن ( التذكرة ) فل بر بدا من أن يدفم 
هذه الرة وبقول فى هيثة النجوء ولحجة الذاهل : 9 معذرةيا بنى ! 
ققد 'شغلت ,الله عن كل شیء » 
***» 
كبير من الكبراء له فى السوم مذهب جديد ؛ فهو 
يسوم الصوم ( السحي ) الذى ينيد الجسد ولا يفيد الروح : 
بتماطی كل ساعتين كوبا كبيراً من عصير المنب أو الليمون 
أ اماو ثم يمسك عن التبغ فى الهار وعن الجر فى الليل » 
بضر على أن "نساقط أسابمه الثلاث حبات السبحة منذ أذان 
العصى » وأ بير على أشربة رمضان وآ كاله عند أذان 
الغرب . فاا بلند,أن أحد مىءوسيه غفل عن آداب السيام » 
فى النظر أو الكلام » أخذه أخناً شديدا ( بتعليات الوزارة ) 
»+ 
أستاذ من أساتذة:الأدب لا يحاضر إلا فى الدين ولا يجادل 
إلا فى الحلق » له فى الحرية الشخسية مذهب فشفاض” يسحب 
أطرافه السابغة على كل معروف من الدين والخلق . ثم لا يعوزه 
أن يجد لكل رغيبة من رغائب نفسه الشهوانة سنداً مما يسميه هو 
لان واتملق . فثلهكثل ذلك الفقيه الثقة الذى تبحر فى القانون 
وتفسّى فى الإفتاء حتى لا تند عن ذهنه مسألة » ولا تيزب عن 
براعته حيلة . فلا تولى أمور الناس وجد لكل مأزق من 
مآزق الشمير رجا من ارج الرأى لا يشيق عن أ من 


الأمور فى أى غرض منالأغراض ١‏ 
*** 


هذه أمثلة من الواقع الشهود تؤيد شقاء الإنسانية بين المقل 
والموى . ولو طاوعت الل سردت عليك ماهو أب ؛ ون ... 
قالت الشغدع ولا وة لك 
ی فى ب امل حبق تو ف فيه علا 


ازسالة 1 





الحديث ذو شجون 
الدكتور زک مبارك 


امم يعت 


مكانة الأديب فى الجهاد ‏ أدب الماش س تفحة سودانية 





مناه الوأدرات 5 الجربار 

اقترح أحد النواب الحترمين إحياء ذكرى « شوق » 
بإقامة تمثال له فى أحد شوار ع الفاهرة » وتلك التفاتة لطيفة 
ندل على قيمة الشمر فى أنفس بعض النواب 

ولكن أدبي فاشلا تمّب هذا الاقتراح فى جريدة (الدستور) 
فقال : يجب أولاً إقامة تمثال لحمد فريد » وتمثال لحمد عيده > 
وتمثال لقاسم أمين » قب لأن بقام تمثال لأحد شوق أو حافظ إإراهم 

ولا بأ هذا التكلام »> ولكن الأديب الفاضل عله 
فقال : تحن فى عصر السيادة فيه للشجاعة والبأس » والمبادة 
فيه للبطولة والأبطال » لا للفن واججال + ركل مقتحم ميد » 
وداك سوراً » ومنتزع نصراً » مقدام عل يحل افق راي 
آمنة » ليرسل من قيثارته لمانا مشجية 

وممنى هذا التعليل أن أمثال عمد عبده وعد فريد كانوا 
جاعة من الجاهدين » وأن أمثال أحد شوق وحافظ ابراهم 
كانوا ججاعة من الغنين ! ! 

ومن يعش فى مصر بر العجب » وإلا فتكيف يجوز القول بأن 
صورة الشاعى هى صورة « من يجلس فوق رابية آمنة » ليرسل من 
قيثارته ألحانا مشجية » ؟ وكيف يجوز القول بأن الشمراء ليسوا 
إلا ججاعة يسبحون للفن والججال » ولا سلة ل بالبطولة والأبطإل؟ 

إن هذا الناقد لا يعرف كيف يحيا الشمراء » ولا يفهم من 
الشمر إلا أنه غناء » والأدب عنده متعة ذوقية يلهو يها الفارغون 
من أهل العبث والمجون 

فتى يعرف أهل مصر أن حامل القلم هو الوطنى” الأول » 
والجاهد الأول » وأن انى البطولة تمتلج فى صدره قبل 
أن تمتلج فى صدور القادة والزجماء ؟ 

وما أساس البطولة الحقيقية عند أمثال : عد فريد وعد عبده 
وقاسم أمين ؟ 

أماسها القكر والبيان » ويحب حم أن نضيف هؤلاء إلى 








الأدباء قبل أن تمدام زعماء » فا ارتفموا إلا بالفكر اشرق" 
والبيان الجيل : 

وحكاية دك الأسوار واقتحام اليادين وانتزاع النسر محتاج 
إلى ع 5-86 و 

فهل من الحق أن الأديب لايد أشواراً رلابقتح ميادين ؟ 

إن الآديب يقضى عمره فى جهاد ونضال وعراك مع الدنيا 
والناس » ومع الأمعام والأباطيل والأضاليل » وما شركق 
مرق أو غب مغرب فى دعوة وطنية أو اجمّاعية إلاعلى 
هدى من وحى الأديب ؛ ولا استبسل جبان ؛ أو استقتل شجاع » 
إلا بتحريض من عبارة فاه يها شاعر” أوكائب” أو خطيب 

فى أعقاب المرب الاشية ظهر كتاب” فرنسى “امه : 
اله Barbe‏ ها وهر كتاب” أقم على أساس القول بان 
الوحشية الألمانية ترجع إلى إيخاء من شعراء الألان ومفكريهم 
بالق التاسع عشر » وأن السيوف تتلتى الوحى عن الأقلام 
فى تلك البلاد 

وقبل هذه القولة الفرنسية فى تعليل الوحشية الألمانية » قال 
سلاا مظان يلول : إن أبياناً من شمر عمر بن أبى ربيمة 





تفنت “قلا هرون الرشيك من مكان إلى مكان ‏ فصنع بالبرامكة 
ادوه التارع لهاب 

وإلى الأدب المربى يرجع الفضل فى تأريث البطولة المربية » 
وكذلك حظ جيع الآداب فى جيع الشموب 


حين تزاور الرؤساء من الإتجليز والأمريكان بعد انتصار الحلفاء 
1 فى المرب الاضية لم يجدرا عبارة تفصح عن الألفة بين الأمتين 
أفضل من المبارة التى تقول بأن لغة شكسبير هي الرباط الوثیق 
بين الإتجليز والأعسيكان 
فهل سم أن شكسبير دك أسواراً واقتحم ميادين ؟ 
اومنذ أسبوع تقلت البرقيات أن السيو هربو رد وسام 
0 اللجيون دونو 2 ا اير پبتان“ س وکان تلقاه من 
كليمنصو المظيم د اقا قيثى منحت هذا ارام 
شاج يحاريان فى صفوف الألان قممّن نا هبو هذا 
الوحى الرائع » الوح الذى يأبى على الشمير الفرنسى أن يستب 
وساما دى إلى من يحارب فى صفوف الأعداء » ولو أصبحوا 
يح الضرورة حلفاء ؟ 





(1) اشير بافغة آلمربية هو الاريشال بالغة الفرنسية 


كلذ ارسالة 





هذه التفانة أذبية لاسياسية » والآدب توعى معاتى تنفر مها 
السياسة بحيث يجوز المسم بأن الأدباء أسجع من السياسيين » 
وما مدح سعد زغلول بأفضل من النص على أنه كان خطيياً 
وطنيًا لا سياسيًا » کا قال الأستاذ كامل بك سلم 

التفاتة السيو هريو التفانة أديب » وكان هريو فى مطلع 
يانه أستاذ الأدب الفرنسى بجاممة ليون » وكان يعاب عليه 
الإسراف فى شر ح أصول النرّل والتشبيب » فم يكن يرتاد 
محاضرانه بجامعة ليون غير عراس ليون 

ثم تحولت المواطف الوجدانية عند اسيو هبو إلى عواطف 
اوطنية 4 وهل كانت خطبه فى مجلس النواب الفرنسى إلا روائع 
من الأدب الشمّخ بمبير اروح ؟ 

ول يقف الأدب بالسيو هبو عند الوطنية الحلية » بل سما به إلى 
رعاية اللغة الفرنسية فى البلاد الأجنبية » فر رأس جمية السيو لابيك 
رياسة حقيقية لا صورية » وأمدها > من الوقت والال 

عتب عليه السيو ينار فى الو 
ما ات بع EE‏ 





فاعتذر بأسلوب لن أنسى وقمه فى فيل ٤‏ اعتيا بأنه يي 
فى القطار ثلاث ات ليال من كل أسبوع » »ثم أعأن إستيدادء لمع 
النفقات التى توجهها الدعوة لنشر اللغة الفرنسية فى البلاد الأجنبية 

فهل تصدر هذه الأريحية إلا عن أديب ؟ 

وف ذلك اليوم دعوته ازيارة الفاهرة فقال فى جاسة : سنلتق 
هنالك يا صديتي 

وقد بر" بالوعد سفضر لافتتاح اللبسيه فرانسيه بعصر الجديدة 
فى سنة ۱۹۳۸ » ولكنى ما رأيته ولا رآ فى » فقد كنت 
فى بغداد » عليها أطيب التحيات 

وخلاسة القول أن الأدب عماد الوطنية » ولا قيمة لوطن 
لیس فيه أدباء 

وإذا محذلق متحذلق فادّعى أن الأدباء له يحسنون غير 
التغريد فوق أفنان الجال » أجبناء قائلين بيز 8 

إن لجال هو أعظم _نم الله ى هذا ا الوجود » ولا يعيب 
التنى بالجال غير مر كى الأذواق والقلوب . . . الأعم المظيمة 
مى التى تتننى بالجال » كا يصنع الإتجليز والآلمان » وكا صنع 
النريه ىباب امان .-افن:بدالله أن يدض من شمرائنا 
لأنهم يتحدثون عن ال جال » فليبادر باستشارة أحد الأطباء 











أرب الماش 

لا جدال فى أن الأدب المربى الحديث قد سما سما عي 
فى كتير من الفنون » ولك مع ذلك أراء لف أقبح التخلف 
فى دعوة الناس إلى تدبير الماش + وأا أقترح أن يكون عندنا 
أدب يسع لا أدب الماش » وهو الأدب الذى يمر الاس كيك 
يقتصدون » وكيف يدخرون ؛ وكيف بواجهون مطالب المياة 
فى الشباب والشيب » بجيوب' سليمة من عرض الأفلاس » 
فا يذل الرجال غير الفقر » أعاذنا الله وأعاذ جيع الأحرار 
من رؤية وجهه البغيض 5 ا 

ولتوضيح هذا النتقص فى اتجاهاتنا الأدبية أسوق الفكاهتين 
الأنيت الشاعى حافظ ابراهم بوم فقال : 

- هل رأيت ما صنع شوق ؟ 

ج وماذا صئع شوق ؟ 

= نظلم قصيدة فى « بنك مصر » مع أنه لواختلف مع هذا 
البنك على ملم واحد لساقه إلى ساحة الفشاء ! 

۶ و هذا أنك لا ترى أن تفال فى « البنوك » قصائد؟ 

الأسائد لأ تقال إلا فى الأزهار والرياحين 

ولقيتى:الشباعن عباس المقاد بوا فقال : 

- قد تفيقاك عن فردوس الأدب 5 

- وما سبب هذا انى » يا حضرة الاستاذ ؟ 

- لأنك بنيت بيا فى مصر الجديدة ؛ والأدب لا يعرف 
مثل هذا الثراء 

وقد اعتذرت للأستاذ المقاد بعبارة لطيفة » عبارة تقول بأن 
شهرتى بالأدب هددت سمتى الالية » فكان من واجبى أن أبن 
يها ولو بالتقسيط » لتحسّن متي فى سنتريس 

وال مق أن أدباءن! قد انصرفواعن تلم أنفسهم وتعلم قرائهم 
فكرة الماش » ولوشئت لقلت إنهم يتباهون بالتبديد لا يملتكون . 
وهذا خطر” يجب التحذير من عواقبه السود » وأنا أنبه نشي 
وأنبه تلاميذى وقرای » فلأجع' وليسمموا » ولمل فيهم من بی 
كدي بأ كثر مما أتى كلاى 

لا يماب على الأديب أن يقص“ بمض وقائعه الغرامية غ فنذ 
عهد امرى" القيس إلى اليوم والشعراء يتباهون يحوادث الفم 
والمناق والوصال » الأ كذلك عند شعراء الأمم الأجنبية » 
ولكن يماب على الأديب أن يقص" بعض مسالكه فى تديير 
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الماش ونا وقح :من ذلك لم تقال بير السثعرية والاستجزاء 

وأخرج على هذا التقليد فأقول : إلى جريت منذ ذ أعوام ع 
الادغار فى حدود الاعتدال » فلا أحرم تی ولا أحرم أب فى 
نممة الميش القبول » ولكنى لا أسحح لنفسى ولا لأبنانى يتبديد 
ما يسوق الله من الرزق الحلال 

وعند اشتفالی بالتدريس كنت أسأل تلاميذى عما يدخرون 
ول يفتى أن ألتى درسا فى الادخار على تلاميذى فى بغداد » راجيا 
أن يلقوه على تلاميذهم فى جيع أرجاء العراق 

ومبنق اليوم لا تتسع لأمثال هذه الدروس » ومع ذلك يثلبنى 
حب الخير فأسأل المدرسين الذين أتشرف بتوجههم | إلى الناهيج 
السحيحة فى التدريس » أسالمم عما يدخرون » لأطمان إلى 
صلاحيتهم لهنة التعليم ؛ فا لمعل الحق فى نظرى هو الذى بروض نفسه 
,وبروض تلاميذه على تدیږ الماش . ولا يمكن لدرس يبد مرتبه 
فى الأسبووع الأول من الشهر أن يحد عقله فى الباق من الأسابيع 

وتديير الال فى الحدود المقولة بشمد بالقدرة على شبط 
النشى + سبط النفس هو أوق عور الأخلاق ء واوو 
لبذار أن يتوم أنه يصلح لشىء من جلائلالإتمآل 

أ كتب هذا وأنا أعرف أن فى بى آم م ناللطليب له أن 
يتهمنى بالشح والبخل» لأنهمأ لفوا وصف النانخرين بالشح والتخل؛ 
ولأن الشمر القديم سور لم التبذير بسورة السخاء مع أن | كثر 
الدائح كانت تمائم أريد” ها اهاب ما يلك الخلفاء واللوك 

وعهما نبيتكم عن الإسراف فلن أنهاك عن البر بالفقرا 
والساكين . ولى هنا غاية تجارية : ققد عرفت بالتجربة أن الله 
يعوّض ما ننفقه على الموزين أضمافاً مضاعفة » ومن الواجب 
أن نستفلكرم الله أجل استفلال فى حدود ما نطيق 

وأا بمد هذا أرجو من يؤلفون كتب الطالمة لتلاميذ 
الدارس أن يكثروًا من الحث على الادخار » ليساعدوا على إنشاء 
جيل جديد » جيل متاسك لا يتباهى أيناؤه بالسرف والتبديد » 
ىإعا يتباهون بالبر والإفضال 








الله أن نلتفت إلى الأدب فى السودان يعض 
لالتفات » فبه أتيحت فرسة للتعرف إلى ما هناك من روائع 
لو شرت لهرت شعراء مصر والشام والمراق 

أقول .هذا وأماي قسيدة النشاعي عمد سيد المبابى » 








قصيدة خفيقة الروج » حن" فما إلى أيامه بمصر فقال : 
ولو كان لی عي ما فى غدر 
عدتنى عن أطيب ذاك الثواء 
ل 2 
فودّعها امس لاعن قلي 
إلى بل عشت فيه غريًا 


لما بيعت" مصر بسودانيها 
وی اک“ خلا عاديه' 
ولم تكن النفس” بالساليه 
بعيدً! عن الناس فى ضاحيه" 





آم بها س سدور الط لفرخر حى وللسافي'90 
لمل أسيب بتاك البطاخ صسباى. وذاهب. أيامية؟ 
له 5 جت الخحادنات عل وأودت" يمال" 
ری الله مص فک للأديب چا 2 مر میق راشيه 
وه بأناها الذاهبات على ما بها وعلى ما بيس" 


بها قلات الشباب 

سما ایا قود 
واب الير لا تبمدى وحُكبت زاهرة زاهية 
ولا رق رها بوطف الثهام وشل عزاليك يا ساريه 
الاش إن ل ةة مى الزن هائمة هانيه 
فق مكبر واک زؤرالجلال برق یاه ازاكيه 
وأسشيف الإحقاه متم ك 3 صالحة بإقيه 
بتع اعندت'اليوماأمااللنات ‏ كسناء فى “رام ضافيه 
حلم صر ولش رقن رسالة کا الماليه 
أجل" وشأوتم بسحر البيان عباقرة الاأعصر الماليه“ 
بيان“ هو البدر فى يمو يش حشا اليل الداجيه 
وكالورد يعبق مطل أو السك أو جونة الثاليه 
بوا الكرام فكانوا البناء وكتم به حجر الزواية 

* فا رأى” قزاء « الرسالة » فى هذا التكلام النفيس ؟ ما رأم 
فى شاع ودا بحن“ إلى مصر هذا الحنين ؟ وما جزاؤه على 
هذا التلطف النبيل ؟ 

تحن لا نلك الجزاء على .مثل هذا الوداد» فهو فوق الجزاء» 
ویک أن تقول إنه شاع من السودان » السودان الصرى » 
أعنء الله ورعاه واه من جيع الا سواء 

وداد مصر للسودان ودادميح » فليمرف السودانيون أننا 
لا تقبل أن يكونوا أوق منا بأى حال » وستعارض هذه القصيدة 
بقصاند» وساريهمأنمصرة تحزمهم صدا بسدق» وإخلاصا بإخلاص 
٠‏ () الرخ والصافية ادان لاد الكبايش بالسومان 
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مفاوضات الفتح العربى صر 
للاستاذ السيد يعقوب بكر 
[ة) 
س 
(=) مغارطة ار 
حك لنا الواقدى ( ص ۲١‏ - ۲۸ ) أن أرمتوسة ابنة 
القوقس كانت فى طريقها إلى قيسارية شرف" إلى فلسطين 
( بقصد قسطنطين ) بن هرقل » فلما عت أبن قبسارية 
قد حاصرها المرب ؛ عادت إلى مصر بما كان ممها من الخدم 
والال » فا وسلت إلى بلبيس ؛ حتى جاءمها جيوش عمرو 
وعاصرتها . م يقول الواقدى : إن المرب اقتحموا المدينة 
وأسروا أرمانوسة » ولكن عمراً أرسلها إلى أبيها القوقس » 
اعترافاً منه بحسن صنيمه ( أى .صنيع الفوقس ) » اين أثته 
منذ سنين عدة رسالة النى صلى اله عليه وسم ‏ ء بحملها إليه 
حاطب بن أبى بلتعة . أرسل عرو أرماتوسة]| || TCD‏ 
ابن سعد » فيصل هذا ويدور بينه وین ألا كيذيت لول 
يسجّله لنا الواقدى ( ص ۴۸ = ۲۹ ) وحن سینا هادا طز م 
الأخير من هذا الحديث ( ص ۲١‏ ) : 3 فقال القوقس لقيس 
ابن سمد : يا أخا المرب » إرجع إلى أعحابك وأخبرم با سعمت 





وعارأيت : وانظر فيا يستقر عند وييتم ؟ فال قيس + 


أها الاأرواح الشوارد بأعالى النيل » أها الحافظون لااد 
الإسلام بإلوادى السحيق» هل تعرفونمكانتم ىأنفس الصريون؟ 

لذلك حديث وأحاديث » فانتظروا قليلاً » فسأقص" من 
أخبار؟ ما تجهاون 

بها الماع الذى حيّا مصر » حيّاك الله وحيّاك ثم 
حيّاك؛ فقد طرفت جيد مصر بقلائد صيغت من حبات القاوب 

أهذا شمر” أم سحر ؟ ١‏ 

هو فوق الشعر وفوق الت »> هو إِلهام” جادت _فطرة 
كرية الأمثل» فى بلا أبناؤها أصلاء 

وإلى الأستاذ عبد المزٌ عبد الجيد تحيتى وثتای ٤‏ فهو الذى 
جل إل هذا القصيد »كا يبحمل النسيم رسائل الحبوب إلى ال ميب 

رك مارك 


أيه الات » لا بد لنا منک » ولا يكم منا إلا الإستلام أدأذاء 
الجزية أو القتال . فقال القوقس : أن أعرض ذلك عليهم » وأعلم 
أنهم لا يجيبون » لأن قلومهم قاسية من أ كل الحرام » 

فهل تمد ذلك الحديث مفاوضة ؟ لاشك فى ذلك . ولكننا 
تنتقد اعتقاداً جازم أن هذه الفاوضة لم كن ؛ وذلك لسببين 
الأول أن قصة أرمانوسه نفسها موضوعة ؟ فالأستاذ بتلر يقول 
فها (ت ٣‏ ص ١9١‏ ) : ولا حاجة بى إلى إضاعة الوقت 
فى تفنيد هذه الفصة » فإن جرد الم بأن القوقس كان بطريق 
الإسكندرية كان لدحقها .. . ويحدر بنا هنا أن نذكر أن 
أب مام قال شد مالم الصرى القديم لدينة 
أرمنت ( ص ۲۷۹ ) . وقد ذ کر ابن عبد ا کم بشن د اا 
اصرأة القوقس » وذ ك كرما كان لما أغرقته فصارت منه بحيرة 
مربوط . وإنه ما يؤسف له أن هذه القسص التى ليها خيال 
أل ف ليل وليلة مما يحب علينا إبماده من التارجم ».؛ والثانى أن 
الفوقسلم يكن هو الذى تسل رسالة البى عليه السلاة والسلام 
وإغا الذع: تلنها هو « جرج » الذى سبى 3 بالقوقس ٠‏ 
ن [اإسالة)!خملًا, وهو حالم الإسكندرية ونائب اللك 
ن مما (الثارا ص 201 26) 
(د) فا زس رام 

يح لنا الواقدى (ص ۳۰ ۳۹) ما فمله المرب الذين كانوآ. 
سائرين لنصرة ة مرو س مع المرب التنصرة الذين كانوا سائرين 
لنصرة أرسطوليس وكيف أن أرسطوليس هذا اسهدف 
لكيدتين : مكيدة عمه أرحانوس الذى أدرك مقتل أخيه على يد ابنه 
(أى ان أخيه) » ومكيدة المرب السلين الذين نبنّت طائفة منهم 
فى ممسكره متظاهرة بأمها جاعة المرب التنصرة الذين جاءوا 
لنص رن ؛ ثم كين فاح بجي e‏ 
إل الإتكسرية . وبمد ذلك يقول الواقدى ( ص ۳۹) : « 
ان إسحق ) حدئنى من أأثق به أنه اسهد 
القبط خسة آلاف » وغم الممون تالم وما كان فيا من 
الأول . فلا أقبل الصباح اجتمع خالد بالسلين و وسل ب 
على بعض وهنوثم بالسلامة » ودخلوا مصر وملنكوا ديارها وأحاطوا 
بقصر الشمع . فأشرف عليهم أرجنوس بن راعيل أخو القوقس » 
وقال لمم : با فتيان المرب » اعاموا أن الله قد أمدم بالنصر » 
وقد قملت فى حقک كذا وكذا » ولو .لا حيلى على ابن ی 
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لازم متم » وقد ظفرتم الآن » وحن نسم الیک على شرط 
جيه نير چ و 
أن يبثي على 'دينه يؤدى الجزية » ومن ن أراد أن يتبسم تبت 
فقال له مماذ بن جبل : قد نصرنا اله على المكقار يسدق تنا 
وسال أعمالنا واتباعنا للحق » وإنا ما قلنا قولاً إلا وفيناه » 
ولا استمملنا الندر ولا لكر » ؤأتم نك الآمان على أنقسكم 
وأمراكم وحریک واولا ۽ دمن بق منک على دينه فلن 
نكرهه ومن انبع ديننا فله ما لنا وعليه ما علينا . فلما سم 
أرجانوس ذلك نزل إلهم بالفاتيح » فأمنوه وأمنو 
فى القصر » وجموا أ كابر مصر ومشايخها ... » 
فهل نمد ذلك مفاوشة ؟ لا شك فى ذلك . ولكن القصة 
كلها من أولها إلى آخرها موضوعة ليست فما أثارة من صواب 
فقد قلنا من قبل إن اللقوقس لم يمت فى ذلك الوقت » وإن اسم 
أرسطوليس ل برد فى غير كتاب الواقدى ؛ وتقول الآن إن ام 
أرجانوس لم مجده كذلك عند غير الواقدى . وليست بنا حاجة 
لتنفيذ هذه الفاوضة إلى القول بأن قصة المرب التبسرا 








من کان معه 


© موضوعة 
وإننالم تجدها فى غير كتاب الوافدى ) 
sS‏ 


فلاسة القسم الأول من البحث أنه م يسح عندنا إلا وقوع 
مفاوشتين : الاأولى عند بلبيس بين عمرى وجاعة عليها أحد 
الأساقفة » وم برد إلينا نص ما دار فى هذه المفاوضة . والثانية 
فى جزبرة الروضة أثناء حصار حصن بإبليون بين الفوقس وعبادة 
ابن السامت » وقد ورد إلينا ما يقول مؤرخو المرب إنه دار 
فى هذه الفاوشة » ولكننا لا نظن أن الذى نقله إلينا هؤلاء هو 
مادار فى هذه الفاوشة بالشبط » وإن كنا لا نشك فى أنه 
لا بختلف عنه من حيث الروح السيطرة على الطرفين المتفاوشين 

فلنشر ع إذن في القسم الثانى من البحك فى تامس هذه 
الروح فى ما تقله إلينا مؤرخو العرب:وتنسيمها منه 

القسم الشانى 

كان عبادة بن السامت وأسحابه "تسيطر عليهم تلك الروح 
أل كانت تسيطر على المرب جيعهم فى ذلك الوقت : الانصراف 
عن الذنيا وأعمراضها ومإذاتها » تلك الدنيا التى طلقرها ونيذوها 


وخلفوها ظهريًا ؛ ثم السى إلى لقاء الله تعالى والاستشهاد 
فى سبيله والظفر بجتته ونعم آخرته 

وكان عبادة بن الصامت وأحابه لا يحدون ما يلح أساسا 
المفاوضة ينهم وبين القوقس وأعابه غير هذه الثلاث الحصال : 
إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال . ذلك لاما الأساس الوحيد 
الذى برضى به اسل المعمور القلب بالإيمان المالص الشمير من 
أعراض الدنيا الموطن النفس على الاستشهاد 

أما القرقس فكان فى أول الأعس تسيطر عليه زعتان : الأرلى 
هى خوف المرب وخشيتهم . والثانية هى الحرص على سلطان 
عرقل من أن بزول عن مصر . ولذلك وجدناه بسطنع الميلة 
الصرف هؤلاء المرب عن البلاد ؟ فيأخذ فى تمخويف عبادة وسحبه 
من جوع الروم التى تتجمع للقائهم وتوشك أن تنقض علهم 
فلا يستتطيءون لها ردا » ويأخذ فى إظهار شنقته على هؤلاء المرب 
الذي يقاسون شظف المي وضيق الحياة» ثم يأخذ أخيراً قول : 
واب انت دساح ان ض لکل رجل متم 
رك ماثة دبنار ولللیفتک أل دينار:» 

ولك عند ماد لكأن الرب قوم ليسا كل قوام وأناس 
سوا کال انی > وام قد طذّقوا الدئيا فلا يرضيهم مها 
إلاشظف المي وضيق ا آم يتمنوان لفاء اروم الذين 
بوشکون أن ينقضوا علهم ليظفروا بالشهادة إن غلبوا أو لِيُملوا 
مثار الإسلام إن غليواء عند ما يدرك ذلك تغلب عليه نزعة االحموفن 
والرهبة » وينصح لا"حابه أن يساموا البلاد للعرب ويدفموا الجزية 

ولكن أحاب القوقين كانوا قوم لا برضون اروج 
من دين ابن مم إلى دين لا يعرفونه » ولا تطیب نفوسهم بان 
يذلوا ومهونوا » ولا يرون إلا القتال سسبيلاً م . لذلك رفضوا 
نصح المقوقس وعادوا إلى القتال 

**#*# 

هذه هى الروح السيطرة على الطرفين المتفاوضين . ولكنا 
لا حب أن متم البحث قبل أن تقول إنها روح السيطرة على 
المرب والروم ؟ ققد كان القوقس روميا ( بتار » الملحقان ٣و۷‏ 
من كتابه ) » وكان أسحابه روم . أما اقبط فلم يكن لمم اشتراك 
فى سياسة البلاد ومفاوشة النزاة » فقد كان القوقس ( قيرس ) 
لازال على عهده المدوالاً كبر لذهب اقبط (يتارص 058٠‏ 581) 

( البحث ) اليم لعقوب پگ 


دینارن دبنارن ولا مير 
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فور ل ابر'ستاز على صاروء الراقعى 
هوه سوم 
... أما احتراف الأدب » والكتابة فى الضحف » ومعالجة 
الشعر » فهذه فى الشرق ضروب من الذقز -- کا هى ضروب 
من المرفة ‏ غير أنه ققر عاقل مب يذهب بنفسه إلى السمو» 
ونع إلى الحق » ويستتكف أن ينحط إلى مئزلة الفقر العلى 
الجاهل ... ! 
فالحوذى » واللكناس » والتسول » وأشاهم من هؤلاء الذبن 
يضطربون فى معاشهم اضطراب الكرة الأرضية » بقطمون كل 
أربع وعشرين ساعة دورة حول تضم . .. هؤلاء يتزوجون 
إذلا يتورعون أن يظلوا الرأة » وأن بزيدوها من فقرم فقراً » 
ومن قلتهم ق قفار عد من المياة ٤‏ ولكن 
حاجتهم مها هي ... 
e»‏ 
فالرأة عندم وظيفة حياة طبيمية لبخت رانا إلا درا 
الثررة والمادة الاجتاعية . وف طبقانها ى النساء من لا يصلحن 
إلا لم وقد أعدسهن رحة اله إعداداً طبيميا » وأمدمهن بتفوس 
... فنها أن تعمل وترضى وتتقاد 
إذ الجل عندهن هو الجواد الآخير فى عرية الحياة .. 
ومتى فرشت دار الفقير بحصير فهذا هو بساطها وسجادها الفاخر | 
oes‏ 
بيد أن الشاعى والأديب وكاتب الصحف لا بريدون على 
قفرم إلا البساط والسجاد الفاخر والمشا 1 
فيؤلاء قفرم هو التتر» ما دام لتشم » اتصل بإلرأة 
التى تصلح زوجة لمم - أو تكون قريبة من أن تصلح - 
م يكن ققراً سب » بل فقرا وظلاً وبلا إنسانيًا أسود . 
ومن ثم لا يتزوجون . وهذه ناحية من المدلّ فى ذلك اتر 
الماقل الميز الذى يحترف الأدب والشمر والفلسفة والكتابة 
فى السحف . . . فليس هنا طبيمة عبقرية ولا شمر » وإغا ذاك 
عمل النفس الطيبة لا غير ... ! 
xoe‏ 
(«) أرسل إلينا هذه القطمة الأديب نهان أحد عسكرية وم ب ذكر 
فى رسالته من أبن هلها 





صابرة قوية 








ولكنك واجد منهم من ينتحل المبقرية » ويقلد الشاع 
الفحل والمبقرى الكريم . وهذا شخص مضحك فإن اللك 
لا يكون بالقثيل على خشبة السرح . أما الشاعى الق والنبقرى 
الصحيح » فكلاها واحد من ثلاثة : 

يج ا جا ع 
أو عضت له فة تنقص الفحولة فيه أو تمحقها عقا ٠.‏ 
معه عذره البّن 

والثانى - أن يكون رجلاً قد طنت فيه الحياة طنيانها 
المسبى الشديد الجتاح » ثم يكون الفن طاغياً فيه طفيانه الميالى 
المنيف التمرد - وهذا لا يصلح زوجا ولا تصلح الزوجة له ؟ 
فإنه إغا بريد الرأة النلكة » كأنها ضنيعة من الفن الى" تيل 
عليه من ريعها وتمراتها ... وقد أنى الشيطان لمنه الله أن تكون 
الرأة الفلة فى الفن إلا امرأة عر ومتى کان الشيطان 
ف :لض استطاع أن يجمل لكل اصرأة فنا على حدة ... ! 

ومن ههنا فسوق الكتاب والكثرة من المباقرة . وهذا 





سر تمزسهم وانصرافهم عن الزواج أو انصزاف الزواج عم . 
وهلا ركف على الفين م ولسكنهم بلاء على الدين » وعلى الفضيلة » 
وعلى الل » وعلى الإنسانية كلها . . . ومن سخرية الحياة بهم 
أن يكون العبقرى المظم فيهم هو من ناحية أخرى الميوان 
المظم ... ! وليس إبليس مفلا ولا أحمق فيتخذ له أدوات من 
الساجد والكنائس » ويشتفل ببيع السبّح والتعاويذ للمسلين » 
بل هو كا يتخذ الرأة من الوسسات فى موضمها ... يتخذ الرجل 
من أولنك فى موضعه أي . وهذا شأن ظا 
e‏ 

أما الثالك - فق رأبى أنه خير الأزواج ججيما ‏ ولن تجد 
الرأة خيراً منه وهو المبقرى إذا كان نام النحولة » وكان ذا دين 
يسك وضير بردعه » فهذا يكون الميوان الذى فيه قيده » 
ويكون شذوذه کاللیل المتاز م نليالى اشر يأنى ظلامه وفيه البدر 

نم إن هذا المبقرى قد يخسر أشياء من. وسائل الفن » 
ولكنه مستميض عنها بخياله » ويشمر يها عروما أ كثر مما 
لو الما . ثم إن الفن ليس فى جيع أدوارة وأغراضه تمخنيها 


للحياة ولا تفككا وخلاعة ورقاعة 
هناك ما هو أستى م نكل أعمال المبقررى ... هو إيجاد فشيلة 
عبقرية ... ! يضطفي صاديه الرافي - 


ar الزسالة‎ 





مس وات المقر يا 


للأستاذ على حسين الوردى 
meee‏ 
مرمع ارو مہ ومر الس ورس 

اختلف علباء الالية حول ضريبة الأرض » فنهم من 
استحسن فرض البلغ المين على الوحدة من مساحة الأرض 
ليؤخذ من غير زيادة أو نقصان عام بمد عام 

يقول أنصار هذا الرأى بآن تمسح الأراضى - فى أول 
الأ سحا ک2 ثم تصشف بمد ذلك على أتواع 
حسب خصوبة القربة » أو ظريقة سقيها ولوع زرح فها ؛ 
ثم توضع الضريبة على كل نوع من هذه الأنواع » فيتكون 
مقدار الضريبة كبيراً أو صغيراً تب ل جارك الارضل أ 
تعلى من ربع ضخم أد ربع شثيل 

وتن الملاء من يخالف هذا ارأى كل الفاقة وق ىة 
على بطلانه أو الضرة التى تنتج عن اتباعه 

ومن رأى هؤلاء ألا ينظر إلى مساحة الأرض بى 
من الاهتام » إنما الواجب - على قوم هو أن تؤخذ 
الشريبة نسبة محدودة من إنتاج الأرض كل سنة 

دام ذا يفتدون الرأى الأول » إذ يرون من الظم 
أن يفرض القدار الثابت على جريب الأرض سنة بعد سنة » 
ينها جد الزراعة لا تنتج مقداراً نابت على توالى الستين ؟ ققد 
ياتى امحل على أرض فى مومم » ثم يأتى جباة المحكومة 
- وفههم الفاعون والطامعون = E‏ نفس البلغ الذي 
کانوا يأخذونه فى أيام الرخاء . أو قد يأنى - على المكس ‏ 
عهد امير والإنتاج الوقير » ثم لا تستطيع الحكومة أن جى 
منه مبلتا كبيراً » فعى تحب البلغ المي على جريب الأرضا » 
سواء أ كان الإنتاج فى تلك السنة قليلا أ م كثيراً 

وما دامت ازراعة.تتبع فى إنتاجها تلبات الطبيمة من 





داح وحرارة ت وأمواه » فليس من العدل إذن أن تفرض الضريبة 
نابتة متساوية فى جيع الست 

أما أرباب الرأى الأول فهم لا بردون هذا الاعتراض القوى » 
وكأنهم يمترفون بصحته ضهنا 2 أو لملهم لا يستطيعون له ردا ؟ 
ولكنهم مع ذلك يقولون إن الضريبة الثابتة لما من الحاسن 
ما بوازن تلك السيثة أو ينيف عليها ؛ خصوما إذا كانت الأرض 
منتظمة الخصوبة نانم لنظام حك من الرى أو غناية مستمرة من 
الحسكومة » إذ يكون الإنتاج 1 ند متناسق القدار ىأغلب السنين 

ومن حسنات الضريبة الثابتة » كا يقولون » أا تشجع 
الإنتاج » وتحرض أحعاب الأراضى على الزراعة 

فهم يمتقدون أن بعض أسماب الأراضى م من الأغنياء قد 
يتقاعسون عن زراعة أرضهم جا للراحة أو ضيقا من الضريبة 
إذاكانت الضريبة مفروضة على الإنتاج . وقد د يرق كتاف 
مض سن کون الأرامى فى الدن وشواحبها » فيتركونها 
وراستوات عديدة » احتكاراً لما وانتظاراً للأسمار المالية فيهاى. 

ألا إابوضمت يأر بية على مساحة الأرض » سواء زرعت 
أم لم زوع ء سيضطر أولئك الالسكون الترفون إلى عمارتها 
أو بيعهاً » هربا من دقع الضريبة كل عام عبثاً » وبذلك بزداد 
إنتاج الأمة وتتقدم اقتصادياتنا تقدما مين 

9 

هذه خلاصة ماقام حول ضريبة الأرض من جدال . وقد 
یستنرب القارى' إذا عم أن هذا الجدال كان له مثيل فى عهود 
الإسلام الأول » ولمله سيعجب حين يري أغلب البراهين الى 
يدلى مها علماء اليوم فى تأبيد كل من ذينك الرأيين » قد سبق 
ذكرها ىكتب فقهائنا الأقدمين رضى الله عنم 

ولهذه السألة فى الإسلام قسة شيقة تلخصها فيا لى : 

عند ما فتح السامون أرض المراق جمع عمر لجنة من أولى 
الرأى » مهم على بن أبى طالب » وعنان » وطلحة ... التشاور 
فى أمى الأراضى الفتوحة 

وقد قر الرأى أخيراً على مسح الأرض . فأرسل عمر عمْان 
ابن حنيف لمساحة أرض الفرات » وحذيفة بن اليان لمساحة 
جوخى قا وراء دجلة 


Art‏ ازشضاة 





وكان عمّان عال] اراج فسحها مساحة الدياج» أما حذيفة 
ققد لمن به آمل جوخی فى مساحتة إذ كانوا قوما من اکور 2 

وجعل عمان على جريب العنب عشرة درام » وعلى جريب 
النخل ثمانية درام » وعلى جريب القصب ستة » وعلى جريب 
الحنطة أربعة » وعلى جريب الشمير دوهين ° 

ووقف عمر على عامليه قبيل وفانه فقال لما : لملك جلما 
الأرض مالا تطيق ؟ 

قفال عمان : ملت الأرض أمي؟ هى له.مطيقة ولو شت 
لأضمفت أرضاً . وقال حديفة : وضمت علها أمراً هى له عتملة 
وما فها كثير فضل . فقال تمر : انظرا لا تكونا جلما الأرض 
a PGE‏ 

وجرت سياسة الإسلام علي هذا المنوال من فرض اراج 
الثابت على كل جريب مزدووع أو-غير مزروع » .حتى عهد 
الفليفة هرون ازشيد . فلقد سأل هذا الخليفة النقيه أب يوس 
عن أمر المراج » وكان من رأى أبى بوسف المدول عن اراج 
الثابت إلى خراج المقاسمة فى الإنتاج وهوهما يقول/بعأرأى اتال 
من الأيين اللذين سلفا . وقد رد أبو نوست على ما يفول به 
الفريق الأول من أن امراج الثابت بزيد إنتاج الآمة ويدعو 
الزراع إلى عمارة الأرض النامية : « ... فأما ما تعطل منذماثة 
سنة أو أ كثر وأقل فليس يمكن عمارته ولا استخراجه فى قريب 
ولن يممر ذلك حاجة إلى مؤولة ونفقة لا تمسكنه ء فهذا عذرنا 
فى ترك عمارة ما قد تمطل » فرأيت أن وظيفة الطمام - كيلاً 
مسمى أو درام مسياة توضع عليهم متلق = فيه ضرر على 
السلطان وعلى بيت الال» وفيه مثل ذلك على أهل الراج بمضهم 
من مض 

ثم يبدأ أبو بوسف بانتقاد الحراج الثابت على ما سيق كره 
من اختلاف الوامم : « أما وظيفة الطمام » فإن كان رخص 
فاحش لم يكتف السلطان بالذى وظف عللهم ول يطب تفا بالحط 
عنهم » وم يقو بذاك الجنود وم تشحن به الثغور . وإ نكان غلاء 

(۴) الأموال لأبى عييد القاسم ( ص 584 © 


(۴) يحي بن آدم الفرهى » اراج ( المطبعة السثقية س +75 ) 
(4) الخراج لأبى بوسف ( الطبمة اللفية . ص : ۷ء ) 





فاح لآ يطيب السلطان نفساً بترك ما يستفضل من أهل الخراج 
من ذلك . والرخص والغلاء بيد الله تعالى لا يقومان على أمر 
واحد . وكذلك وظيفة الدرام مع أشياء كثيرة تدحل فى ذلك 
تفسيرها يطول ... © 

« ورأيت أبتق الله أمير الؤمنين » أن بقانم من عمل الحنطة 
والشمير من أهل السواد جما على سين للسيح منه ؛ وأما 
الدوالى فيل نخس ونسف » وأما التخل والكرم والرطاب 
والبساتين فلى الثلك » وأما غلال السيف فملى الربع ؟ 
ولا يؤخذ بالخرص ف شىء من ذلك » ؛ إنا تكون المقاسعات 
فى الفرة عندما بباع من التجار » أو يقرّم ذلك قيمة عادلة » 
ثم بؤخذ مهم ما يلسم فی6 
عر الرء وس 

أستشمات هذه الشرببة قدي فى جيع الدول » فلقد جباها 
النراعنة واليونان والفرس » ثم الرومان والعرب من بمدم . 
قح لار تزا تى اليم على نطاق مسر فى بعض البلاد التمدئة » 
أو نياك امل الأم الحديئة شكلا جديدا أو اع 





ير انها القديم + أؤنؤيدو هذه:الضريبة يقولون بوجوب فرضها 
على ججيع الناس » كى يشم ركل فرد من الآمة بأنه عضو فمال 
فى دولته » أن عليه مسؤولية نحرها كسؤولية عضو الأسرة 
محو الآسرة 8 

وهؤلاء الؤيدون يرون أن قسما كبيرا من الشعب لا يؤدون 
إلى الحكومة ضرائب مباشرة » وم لذلك لا يشمرون بشىء من 
السلة التى تربطهم بالدولة ارتباط الضرورة الاجماعية 

وعلى هذا ينبني وضع الضرائب مباشرة على كل رأس ليم 
يذلك الترابط الاجماعى النشود 

وليس من المدل كذلك أن يشترك فى خم البلاة كل 
الأفراد » ثم لا يؤخذ من بمتهم قسط من النفقات اللازمة 
التدبير الأمور العامة 

إن مشروعية الجزية مستندة إلى حماية الحياة التى هى آم 








وظائف الدول وأ كثرها حاجة إلى الإنفاق . إذ بحب حفظ 


)0 الحراج لأبى يوسف ( ص :08 ) 


arr ازسالة‎ 





الأمن العام » الداخلى والخارجى » وعقاب الجرمين والمتدين0© 

ولا بزال بمض الؤلفين الحدثين يدافمون عن جزية الرءوش 
بقولمم : 3 ما دامت الحتكومة الديمقراطية يشترك فى إدارتها 
كل ناخب » فيجب إذن أن يفرض على جيع الناخبين جزية 
اة بان ا 
الضرائنٍ طبقة من الناس ينما تضطلع بالك طبقة أ ریچ 

وها هى ذى بعض ولايات سويسره والولايات التحدة 
الأمسريكية » قد فرضت ضرببة يسيرة على الرؤوس لتكون بدلا 
عا أعطى الفرد من حق التصويت أو الانتيخاب9© 

ue 

وف الحقيقة أن الجزية لحا من الزايا ما جملها عببة إلى الجباة 
فى كل حين . ذلا أمها سهلة فى إدارتها كل السهولة » وافرة 
الحصول هيئة الجباية . وما هى إلا أن يخم على رقاب الناس 
أو تسجل أسأؤم » ثم لا يترك الشخص كل عام .يدفم 
ما عليه من ضريبة وهو من الصاغرين , 

وفى هذه الناسبة » يجب ألا ننى.أنبالتجتيد الاجياري 
التبع اليوم فى جيع أحاء الما » ما هو إلا ماورة من أصور ألزية 
حيث يقدم الفرد عوضا عن الضريبة النقدية ضريبة من المدمة 
البدنية والمخاظرة بالنفس . ولذا سمى التجنيد ١‏ بضريبة الم » . 

تؤخذ الجزية على أنواع مختلفة : منها أن تتكون متساوية 
القدار على الجيع » لا فرق فہا بين غنى وفقير » أو ين ذكر 
وأنثى . وحجتهم فى هذا الرأى أن الحتكومة مكلفة يحاية الأرواح 
وأروا ان جين فك قينة رتسم فى عل اناا 
قتل الناس ججيماً » ولذلك ت من المع 

وعلى رغم ما فى هذه النظرية من رونق خاص » فإمها بعيدة عن 
المدل بمداً لا يخ على اللبيب » ولذا فضلت عليها الطريقة الثانية 
التى يز فما ين شخص وآخر حسب مقدرته أوغناه 

وهذه الطريقة هى التى اتبمها الإسلام فى أهل الذمة إذ 
فرض مانية وأربمين درها على الننى » وأربعة وعشرين على 
الوسط » ثم اثنى عشر على الحراث أو المامل بيده مثل الميَاط 

(1) موجز فى عل الالية فارس الخوزى ( س : ۲٠١‏ ) 

Nitti, Principes de Science des Finances P. 422 (؟)‎ 


إف4 اسول علم لالبة العامة للدكتور زر عبد الال ( الطيمة الأول 
س ۲۰۸( 








والسباغ والإسكاف وال جار . ولم تؤخذ الجزية من 'النساء 
والصبيان ولا من السكين الذى يتصدق عليه » و لا من الأحمى 
والزمن والقمد إذ كانوا لا يعلكون حرفة ولابيسار)0© 

وأعا شيخ من أهل الذمة ضميف عن الممل أو أسابته فة » 
1 فافتقر ... طرحت جزيته وعيل من يبت مال 


عن ذهن القارى' أن الإزية 
e e‏ » لم يشعهما الإسلام 
E‏ الذميين » وهم أهل الكتاب والجوس وغيرم من الذين 
وقموا نحت سيطرة الإسلام ثم اروا البقاء على ديهم 3 

وهنا تمرض لمألة خاض فها الباحثون طويلاً وذهبوا 
فها كل مذهب : 

إذا دتقنا فى أ الشرائبٍ هذه الى فرشت على أهل 
الننيةاوقارناها بالذراث ثب التى فرشت على السليين ‏ أى الركاة د 
کک نرت كيرا . إذ إن الزكاة كانت خفينة جا 
بإلنسبة ما فض عل غير الاين . فالإسلام كان يأخذ من أتباعه 
ما بقار ربع الي عل ما بأيديهم من أنعام وأموال وزراعة » 
يننا أذ من الذميين إلثات والربع إضافة إلى الجزية على الرءوس . 

فهل فى هذا عدل من الوجهة المامية الحديثة ؟ 

إن الحكومة الحديثة تفرض الآن على الناس جيم ضر يبة 
ادم » وى فى المقيقة أضخم وأ كبر تضحية من جيع الضر الب 
والإسلام كذلك أوجب الجهاد على أتباعه واشتوفى منهم تلك 
الضرببة الماثلة الى ليس لها مثيل .٠فاذا‏ علمنا بأنه استثى الذميين 
من تلك الضريبة وأمى أتباعه أمراً مؤكداً « بأن يوق 
بندم ويقائل من ورائهم وألا 'يكلفوا فوق طاق » » 
فليس إذن من المجب أن نراه يعاملهم فى الضرائب الأخرى 
سانا غرق» ولمل الإسلام لم برغب فى أن يفرض ضريبة الدم 
على غير أتباعه » كا فمل كثير من الدول قدا وحديثاً » وكأنه 
كان حريصا على أن تكون ضريبة الدم وغيرها من الضرائب 
الأخرى مدفوعة يعامل من رضا النفس وارتياح الضمير . 

( الكاظية س العراق ) 
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الاس تاذ خليل السالم 


يشيع التفاؤل والأمل فى نقوسنا كلا جد الباحثين 
إلى الشكلة المدية فى البلاد » ويحضون على نشر الثقافة الملمية 
وتنظيمها التنظم . والحس الجديد مخطورة الم 3 
فى كيان الآمة وليد التأر بروح المصر » ونتيجة اللإدراك الوامى 
النزعات النمضة المالية الحاضرة التى برفع الم عمادها » يكيف 
وجهاتها بصرف النظر عن النكسات التى تمنى بها الدنية » والتى 
لا يكن أن يعد العم مسئولاً عنها بای شك لكان . وهذا الشعور 
بالتقص الملى » والفوضى التى نتخبط فما سيحفزنا دون ريب 
لاستمجال الملاج » ولبذل الجهد الأ كبر لخ مشكلاتنا حلاً 
سر با اعا . 

هل المقر فى الاختراع والابتكار والاكتشاف متأسل فى 
العقل العربى أو هو وليد ظروف قاق الا ال تنلا 
هذا المقل فى التفكير والأداء ؟ لاذا تججم يمن اتاد الأحاك 
المالية التى علا كتب الغرب وحلاهم ء وتكي قبإنتجلئل الأدبى 
فى بواطن الأمور ؟ 

كيف كران رأيآ علي هاما وفلسقة توميةاغائلة؟ هَل ى 

بلادنا من الإمكائيات العلمية ما لو انتقل من حيز القوة إلى حيز 
الفمل رفمها إلى مساف الأمم الراقية كانجلترا وألانيا وروسيا 
مثلاً ؟ هل تصلح بلادنا ليترع ع فيها الم فى تربة خصبة » 
وجو مناسب » وعوامل طبيمية صالحة ؟ ماهى أخصر الوسائل 
للق مثل هذه البيثة العلمية ؟ 

هذه مسائل أساسية أذكرها دون ترابط قبا ينها لأقول 
إن الحوض فى مثلها واجب مفروض على کل متخصص يستطيع 
الإجابة الوافية امطلوبة . ويحثى هذا محاولة سريمة لشرح العام 
التى ترتسكز علها البيئة المامية . وأنا إن قصدت فى هذا البحث 
وجهة غاسة فذلك ما يفرشه الوسط العلى الووء الذى نييش 
فيه ؛ والصورة الثالية للوسط الملى السلم انى تنشده . 

وقبل أن أبدأ أجدق ستملا اک ملاحظة قد مكوق 
من محصيل الحاصل ؛ ولكن لا بد منها لحو بعض ما علق 
بنفوس عمريضة بداء الشمور بالحقارة » فتشكر على الآمة كل 


يشيرون 


















كفاية علمية » وتتكفر بماضها الجيد » ومن ثم لا تؤمن بمستقبلها 
أى إعان . مثل هذه الفثة من الناس يجب أن تفهم بأن العم 
م يكن ولن يكون وقفا على أمة بعينها بحيث تعدم الأمم الأخرى 
كل القوى الخلاقة فى الاستنباط والاستكشان والتفرق ؛ 
فالرا اث الى العالي عبج متّآلك المناصر كي الأم شأن 
عظم أو صمير فى تقديم هذه المناصر أو تتكييفها بشكل مأ , 
إن مشمل العم ينتقل من أمة إلى أخرى » وإذن لا يكون من 
الأمانة التاريخية أن تدتى أمة من الم السبق والفضل فى أحد 
ميادين العرفة . حن لا نتكر أن الأمة المربية فى القرون الأخيرة 
لم تحمل قسطها من الواجب العلمي » والكن هذه الحقيةة لا تنمها 

أن تنشى” لما من جديد حضارة علمية مستقلة الطابع » 

تفن الصناغة فى طليمة اموامل الرئيسية الى تفل فى خان 
البيشقيالدابية » يما كانت الصناعة جد العم ريبا مها فى طور » 
ورائناً لحا في طور آخر . وتطور الصناعة برافقه دانم تطور 
فى العم وارتقاء فى سبل الاختراع وال كتشاف » كا أن تقدم 
السنائة باهر من أقوئي مغلاهس تقدم العم . وعمنى آآخر » يمتمد 
الت ؤالسقاءة كل على الآ خر كالدوال الجيرية » أى زيادة فى قيمة 
التفير الأول ربد فى قيمة التثير الآخر والمكس بالمكس 

قد رى أن كثبراً من الأبحاث الرائجة اليوم لا تحمل 
فى ذاتها طابع النقمية والاستمار » وکنا لا نحم علا کا 














نبائيً بذلك » فربما تؤدئ أخبراً إلى تطبيق عملى واسع » وتخدم 
الإنسائية خدمة خلصة . فن کان يدرى مثلاً أن أبحاث فراداى 





النظرية الحض حول علاقة السكهرباء بالغناطيس ستقود إلى 
١‏ كتشاف الحرك والولد ؟ حى عند ما لا تدخل هده الأبحاث 
فى نطاق التطبيق فيكفما أنها تزيد العرفة » وتفتق ضروباً جديدة 
من النهم لأسرار الكون وحقائقة 

ولا قدرت السناعة أثر الم الكبير في تقدمها وکالما 
زوجت بضاعة العم . فاللسانع تشترى العلماء» وتبنى لم الخترعات 
الواسمة وتجهزهم بالالات الدقيقة » وتبذل فى سبيل البحث 
أموالطائلة » سواءكان البحث مقصوداً لذانه ؛ أو مقصودا لمنفمة 
اللستع . وبذا خلقت عدداً من الملماء الأقذاذ لذبن يعد التقدم 
السنائى إلى مهارتهم وتباهتهم وقوة بتكام . يقول الأستاذ 
مكسلى ما معناء : 3 إذا استطاعت الأمة أنتبتاع رجلاً مل «وط 


الرسالة لذ 





أو دى أو قراداى بإالة ألف جنيه كان عملها صفقة رابحة > 

إلا أن السناهة المربية لم تقف على قدمها بعد > وهى 
متلمسة ظريقها بيسها » فلا يمكننا الأعتاد إذن على هذا الركن 
اللأسامى فى خلق البيثة الملمية السالحة . وعلى النقيض نؤمن 
بان على المم أن يشجع الصناعة وبنير أمامها السبل » وبخلق 
الوسط السناعى الحسب » فإمكانيات البلاد الصناعية واسمة 
النطاق ومواردها موفورة الفنى وإنما تموزها الفراأح الكبيرة 
تستذلها بشكل على دقيق وعلى نظام اقتصادى مثمر 

لا بقل أثر الدولة فى تأمين البيثة الملمية عن أثر الصناعة 
إن لم بزد عليه . وقف اليرنس ألبرت زوج اللكة فكتوريا 
يقول فى خطبة الرياسة للجممية اللكية سنة ۱۸١١‏ « قديحق لنا 
أن ترجو أننا بإتنشار الملوم التدريجى وتزايد الاعتراف به زء 
جرهرى من ارتقائنا الوطنى - جد رجل الحتكومة والجهور 
بنورع عام يعترفون أن الملم حقيق باهننامهم فسيترفع عن التسول 
ويخاطب السكومة كا يخاطب ولد عزيز والده وائقاً أله جيب 
إلى ما فيه نمه ؛ وأن الكومة نجد 3 التي ركنا بين أركان 
قوتها وفلاحها » وإن مصلحتما الذاتية ره لتلولزء »> 

وقال الرئيس هوفر « إن علماءنا أغلى متعنياتنا القومية الى 
غلكها » وكل مبلغ ضثيل إزاء عمل هؤلاء الرجال . إثنا 
لانمتطيع أن قيس ما عملوة لرقية الممران بكل أرباح البنولك 
فى جيع أحاء ء العمورة 6 

بمثل هذه الوح يحب أن تبدأ الدولة تشالها فى سبيل شر 
الثقافة العلمية العالية . وواجب الحسكومات عندنا ثقيل باهظ » 
لأن الجميات الملبية ومعاهد التعلم والشركات الصناعية ورجال 
الإحسان يساهون بقسط وافر من التعشيد والتشجيع فى بلاد 
الغرب » أما حكوماتنا فتقف وحدها فى هذا النضال لا ممين لما 
من امارج . 

على المسكومة أن ترصد الأموال راضية منتبطة دون 
أن تؤذمبا خسارة ما » فكل البذر لا يتمو » لآن من المي 
ما بقع على السخور أو يلتقطه الطير » ولكن أغلبه يلق 
فى التربة السالحة . وإذا ما وكل هذا الإنفاق ارجال الاختصاص 
فلاشك أمهم يركزون عنايتهم فى النواحى الفيدة الواضحة الأثرع 
لانم سيملمون حق العلم أن موارد نالا نتتحمل الإسراف والترن 

على الحسكومة أن, تنشى”الحختبرات فى الطبيمة والكيمياء 


وعم المياة والطب » وعلوم المندسة الدتية والكهربائية 
واليكانيكية ... اح ؛ وتجهز هذه الختبرات بالآلات الملية 
الدقيقة التى أصبحت ضرورتها كضرورة العقل الملي نفسه ؟ 
ثم تلم هذه الختبرات إلى العلماء الختصين الشهود لحم من 
الجاممات الغربية والقومية بالتفوق والنبوغ 

وتستطيع الحكومة أن تنشى” جمية عأمية خاصة بها نشم 
الملاء الذين قدموا لمم والآنتائية خدمات كبيرة ترف بها 
الجامع المالية ؟ وتساعد تشكيل الجميات العلمية الأخرى 2 
وتمدها فى أول عهدها بالال اللازم ياتا واطراد تقدمها . ولعل 
من أقوى مظاهى التنظم أكف يكون الجمع اللغوى واقنً 
على كل اللسطلحات الجديدة »قامعا من فوضى الترججات التباينة 
ومشجما على نفل الكنب المية من لفاتها الأسلية إلى اللنة 
المربية » وناشراً هذه الكتب بأمان لا تمظ الثقف المادى م 

وا المتكومة إرسال البنشات إلى ال جامعات الكبرى » 
ويها قضية تبادل الأسائذة والملماء » وبيدها الاشتراك 
في الؤمرات_الملمية والثقافية ؛ وهذه أسباب قوية فى تطميم 
الثقافاج وأا رو ج مديد فى الوسط العلى . 

هى ترسم الفط لترويخ الثقافة الملبية فى الدارس على الوجه 
الأ خض وفى الأمة على الوجه العم . ولمل هذا الجهد أجدى 
ما يمكن أن تقدمه الكومة لمساعدة الملل » وفى الوقت 
نفسه لايكاف خزاتها نا باهظ] . فعى تستطيع أن تمدل الامج 
وتقرر الأسول » وترشد إلى جع الطرق التربيوية التى تشوق 
الطلاب وتصرفهم إلى حياة علمية قبل أن تلفنهم الحقائق الملبية . 
تستطي کل هذا دون أن تيف إلى البزانية شيعا جديداً . 
أما ين أفراد الأمة ء فإننا لا نستطيع:أن نؤمن بالوسط الماح 
إلا إذا أقبل الرأى النام على العم بشنف ونهم ؛ والجلات الملية 
التزنة » والحاضرات الجانية فى قاعات الجامعات والدارس ومن 
وراء النباع تمجب الجهور » لأن لمم بتسع لكثير من ا حاضرات 
التى تتملق الرأى العام وتثير فى ذهنه مشلكل نهائية حيوية » 
لا يسبر عقله عن البح الطويل لهم حاولا وتفسيراتها 

وقصارى القؤل أن تمزيز السلطة للم واحترامها للعلماء 
يمان فى الجهور تقدير العلماء و كبارمم دون تعليق على قيمة 
اعام سواء كانت سياحة فى أعماق الفضاء » أو استنطاقاً 
اا اوقا 
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وتبتى شخصية العام لتكون دعامة ثالئة قوية فى خلق البيثة 
الملنية » فكا جد كثيرين من الملماء خلقهم الظرف الحازب » 
تمد عدداً كبيراً من الملماء خلقوا الظرف اللام » والوسط 
الناسب لاتنشار آرائهم وذبوع أفكارم . ولا يموزنا الاليل 
بأن العربى موفور الذكاء مستعد يفطرته للاستنباط والتفوق 
إذااما تساوةةالأشياء # وأمتت اليل - 

سواء علينا أن نمتنق الفنكرة الرأسعالية التى ترى أن الدوافع 
الادية القرية مخلق المماء » أو نمتنق الفكرة الاشتراكية 
التى ترى أن الرجال القادرين على الحلق والابتكار والتجديد 
ينفذون ام بأى تمن کان ويسماون بحد وحزم دون أمل 
فى متم أو خشية منرم ؛ فإننا لا نستطيع إلا أن حك بان 
تفكير العام فى خبزه وحياته يمطل تفسكيره ويشل إنتاجه . 
ففدار التشحيات البذولة فى سبيل العم = مهما عفلم هذا 
القدار = لا يحملنا على الظن بأن رجال المل رجال تضتحية 
دانم ولا يسمون من أجل المادة والتاع الدثيرى . ولا كان حق 
الحياة ونحق الحصول على مقوماتها متوقنين على بخيامة الجاعقع 
فأولى بالسؤولين أن يضمنوا للمالم حيأة-راضية لأنهم أل من 
يقدر خدمة العام للجاعة 

لا يكون هناك شىء غریب فى أن ياتى القام بعض 
الشايقات هنا » فتاريخ العم مم بمثل هذه الضايقات . لقد 
دات الفؤقاة خت إزيستلى ؛ حيرم جول من إجراء تجاريه 
لآن صوت الآلة كان بزعج أحد جيرانه » وحن" العام مابر لاأن 
ناش سخفوا آراءه الصادقة وک امیت عر ة الت رتبا 
ية تقب وات إن لوقا تنسها و ذكرها . ولكن جهد 
المسكومة الثمر سيقلل من هذه الشايقات » ومهيىء للعالم جوا 
رحبا تكون آفاق التفكير فيه واسمة مشرقة 

تحن فى لخر عصر جديد يحملنا على التقكير السياسى » 
والتفكير الاقتصادى » والتفكير الملي » والتفكير الاأخلاق » 
وبقدر ما نفكر ونستعد بقدر ما تستطيع أن تؤكد فاا 
فى المترك الأدبى 

اخلقوا لنا بيثة علمية راقية تزيلوا بذلك عاضا كثيرة 
تنخر فى أجسامنا وتهدم من كياننا.. 0 طني البالم 
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9 المصر نون الحدثون 
ت#_اثلهم وعاداتهم 
ف التصف الاأول من القرن اناسع عفر 
تاليف ا مستشرقه الوكليزى ادوره ولم لين 
الأاستاذ عدلى طاهر نور 
ا 
تالع الفمل الثاك هئم 
بثير احترام السلمين للقرآن الدهشة ؛ فهم ر 
ألايكون السحف أدنقى الصدر سواء أكان محولا أم مملق 
وبودعونه مكنا مرتفماً طاهراً ولا يضمون فوقه كتاب لاھ 
آخر . ويقولون عادة عند الاقتباس منه : قال الله تمالى فى كتابه 
المزيز . ويعتبرون غير لاق أن بلس السحف تصراة نی أوسبردى 
أو غير مؤمن بتمالهه » ولكن البمض يدقمه الجشع > » إن ندر 
ذلك » إلى بيمه إلى هؤلاء . ومن الحرم أب أن بلي الم 
ميد E‏ . ولمذا كثر ما رشلب قول 
لى : ( لايمسه إلا الطهرون ) فوق الثلاف . وتنطيتق هذ 
ا ر ا 
وما يستحق الاعتبار مع ذلك أ يتقش على أ كثر النقود المربية 
القديمة كلات قرآنية أو الشهادة مع أنها سكت ليستعملها اليهود 


00 
اب همز له 


والنسارى مثل المسلبين . e‏ سممت أن هذا الإجراء 
ملوم بشدة 
وقد سأك رة صديقاً مسلا هل يمتبر التين موافقاً للصحة 


فى فصر ؟ فأجاب : ألم يذكر التين فى القرآن ؟ إن الله أقسم به 
فى قوله : والتين والزيتون 

الا شك أن المسلدين الحدثين أتفياء إلىحد الجاسة وإنما يموزثم 
الثبات ونبذ المرافات ٤‏ ويندر - عل ما أعتقد س أن بوجد 
قم لحرن سك :وجول يجرأون على إظهار إلمادم 
خوقا على جیا م . وقد سممت عن اثنين أو ثلاثة منهم ارتدوا 
عن ده بمخالططتهم الأوربيين عخالطة طويلة وثيقة . وقابلت 
نلحداً واحداً كانت له می مناقشات طويلة . وقد کرت عرض 
فى الفسول السابقة عادات كثيزة تبين الشمور الدينى السائد 
بين مسل مصر . ويستعمل النسولون فى هذا البلد نداءات 


دينية سأذ كر أمثلة منها قا بعد . ويشبه هذه النداءات ياح 
باعة اضر وغيرها . وقد أدهشنى هتاف حارس الليل فى ١‏ لی 
الذى سكتته أثناء زيارتى الأولى : « سبحان.لللك المى التى 
لا ينام ولا يموت 6 4 ؛ ويصيح | المحارس الالى فى الى ذات : 
#يارب يا دانم » : ويعتكنى أن أضيقف أمثلة"كثيرة ة أخرى 
ونح تدين الشعب الذى أحاول وصفه ‏ إلا أله ينبنى كت 
أقرر هنا أ التدين شمف كثيراً بين السلمين » فإنك لا تنفلك 
تسمع منهم.أثناء الحديث معهم مثل قوم E e‏ 1 
لقد تردى العالم فى الكفر » . ويمتقدون أن حالة السلمين الآآن 
ندل على قرب الهاية ٠‏ ويبين ماذ کرت فی بعض عقائد الوهابيين 
على نما عقائد السلين الأول إلن أى ح دكي عاد السلمون من 
تعالم القرآن كا بلغت أولاً . 
بظهر الرجال - نحت تأثير لانم بالقضاء والقدر- 
ف أوفاكٌ الابتلاء صبرا مثالا » وبمد الحوادث النجعة استسلام) 
وتلا بين يكادان يقربان من البلادة” " ؛ ويسبرون عن أسفهم 
قرح یتین داك كريم» . أما النساء » فهن على النقيض 
بدن كنم الا سانا فى البكاء والصراخ ٠‏ وبا يلوم السيحى 
نفسه يح على كل جادث مكدر بظن أنه جلبه على نفسنه أ وكان 
يمكنه مجنبه » بتمتع الل عند تلبات الزمان وصروف اللدهن 
بهدوء بال يجيب » ولا ينفك مستسلا عند دأو أجله فيسيح : 
دناه إن إليه راجمون» ٠‏ وجيب من يستفسر عن حاله : 
« الجد لله ... اله كرم» ٠‏ ولاعنع الإيعان باتقشاء والقدر 
المسل مع ذلك من السى إلى تحقيق غايقه ؟ فإيمانه بالقدر ليس مطلقا 
ولا هو يجمله سبمل تحنب الخطر ٠‏ إذ حرم الفرآن ذلك بقوله : 
« ولا تلقوا بأيديم إلى الهلكة » . غير أنه فى ينض الأحوال 
كاتتشار الطاعون وغيره من من الأوبئة أمى الرسول مل لله عليه وسم 
السلبين ألا يدخلوا مدينة توبوءة وألا يخرجوا منها : وناك 
للسامون قى جواز الحجر السحى » ؛ إلا أن رم برونه غير ملام 
ويجمل الإعان .بالقدر السلم جردا من الادماء بمعرفة 
أعماله الستقيلة أو أى حادية آنية'» ل تحت ا عا ری 





عمله أو يتوقع حدوثه دون أن يقول : 2 إن شاء الله » ؛ وكذلك 


(۱) ولیس السامون مع ذلا بلداء كا يرى بعش السياح » إذ أنه ليس 
من غير البائع أن ترام يبكون + ولا تبون إظهار الشمور هكذا تخا » 
بل يصورون أبطاهم فى تصائدم وأفاسيصهم > يكون هند الزن العديي , 


A‏ الرسالة 





عند ما بروى واقمة سابقة غير ققة » يقدم كلامه أو يختمه 
يقوله : « الله أعرٍ» 
الصربون بفضيلتى الجود والإحسان ‏ اللتين ينها 
الدبن فى قلومهم - إلى درجة عالية . ولكن يبدو من تصريحهم 
أن انتظار الثواب فى الآخرة يحرضهم على السدقة بقدر ما تحرضهم 
الشفقة نى جنسمم أو لرغبة اتزهة فى القيام جا يام الله - وکن 
من بمطن الوجوء أن نمزو كثزة للسولين فى القاغرة إلى ميل 
السكان إلى الإإحسان . 

ومن آثار هذه الفضيلة أيضا إقامة السبل الجيلة التى نراها 
فى هذه الدينة » والسبل الوضيمة فى القرى والحقول0© . كان 
يسرني كثيراً أول اختلاطى بالصريين أن أشاهد شفتتهم 
فى معاملة الميوان وأن أرى البمض يجمع أطراف ثيابه الرسلة 
ليتحائى لمس كلب » ثم يقذف للحيوان الدنس قطمة من ايز 
الذى با كله ٠‏ وكانت جراتم القتل والسرقة وغيرها نادزة جينثذ . 
ولکی 1 اليوم أغلب الصريين قد انتلبرا إلى الأسوأ فى 
شنتهم حو الميوان وبنی جنسهم . متبيد_لادليوهة لن 
شدة الحكومة الفرطة قد أوجدت ف ال البنى اؤاليل 
إلى الإجرام » إلا أننى أميل إلى الظن بأن سلوك الأوريين أففى 
كثيراً إلى هذه التتيجة » إذ لا أن د كر أننى رأيت قسوة فى 
معاملة الميوان إلا حيث يسكن افرح أو حيث يترددون مثل 
الإسكندرية والقاهرة وطيبة . ويتقزز المره من رؤية جير التقل 
التسة فى القاهمة ؛ فأ كثرها مساب بحرو ح قرعنرية كالياقوت 
الجرى » وتعقرها على الدوام حبال غليظة من مسد تربط بظهر 
البرذمة . وكثيراً ما يضر ب الأطفال والرجالالكلاب ف‌الشوارع 
لجرد الهو . وكثيراً ما رأيت أطفالاً يلهون يمشايقة القطط الى 
كانت محبوبة كثيراً قبلا 29 . وكانت جرائم السرقة والقتل 

)١(‏ وأ كير السبل فى القاعرة ما أتبم فى عهد الترك والماليك 

(۲) أعتفد أن من الماسب أن أذكر هنا أن لدى باعثاً قوياً على 
الاعتفاد بأن بركهاردت استفهم خطأ حينا ذكر ( ١‏ فى الأمثال العريية » 
رقم ۳۹۴ ) أن الأطفال السرقبين فى مصر وغيرها يمذ بون الثعابين بوضها 
فى كيس ہن ال جلد ثم يلقون عليها جيرا + ٠‏ وم أجد 
واحداً مع ببذه القسوة . وليس من التكن الأولاد فى هذا 
البلد على وشم تبان فى كيس لأنهم يتنشونه كثياً أو أنهم يغرمون قروشاً 
كثيرة فى شراء كيس يتلفوته بهذه الطريقة ورا يشير الثل الذى بنيت 
عليه هذه الرواية إلى طريقة لقتل الثمابين لا الله بها 
















»( وكثيراً ما يسمع الفلاح المرب يقول هذا الثل : 


تحدث أسبوعي تقريبا أثناء الشهرين أو الثلاثة التالية لقدوى 
الثانى . وكان المكام الترك يحورو على الفلاحين ولكن بعش 
مم ا حرسي . والرأى العام 

نهم ألمن من الأتراه0© 

ومع أنى أشاهد الآن على التوالى الكلاب الشريدة تفرب 
فى شوارع القاهرة وعى هادئة لا تضر » فلا أزال أرى 
بعشهم يطعمونها وأغلهم فقراء . وبوجد ىكل حى من أحياء 
الدينة أحواض صفيرة تملا إوميا للكلاب . ويؤجر أسماب 
الحوانيت فى شار ع واحد سقاء ارش الشارع وملء أحواض 
الكلاب . وبوجد أيضاً حرض لکلاب عند كل دکان لبيع 
الشراب . ويمكن أن نذكر هنا أن كلاب القاهرة » وقلا 
يكون لما صاحب » تتكون جاعات منظمة مختلفة تقصر كل منها 
نفسها على حى تطرد منه كل كلب دخيل . وهذه'الحيوانات 
تك جنا فى القاهرة . وهى تحرص على المموم أن تتجنب 
الإنسان كا لو كانت تمي أن أغلبية السكان تنبذها ؛ ولكنها كير 
قا تنج عي ازى أخبداً يلبس اللابس الأفرنجية ٠‏ وتشّايق المارة 
لیل ومنلاو مكيدة لأنها تأ كل سقط النباح الى يرى بها 
م اخراتيت ال إزإزة اؤالبيوت '» كا أن الكثير منها يتردد على 
أ كرام الزإلة حول الماصمة فتقتات مع الصقور من رمم الخال 
والجير التى تنفق فى الدينة . وأغلب الكلاب صمب اللون » 
والظاھی أنها تمائل بنات آوى شكلا وميولاً . 

ولا يمنع رأى السلمين فى الكلاب من الاحتفاظ بها 
لاست واا للتدليل . وقد حدث منذ زمن قسير حادث 
غريب من النوع الأخير » ققد امخدت امرأة وحيدة في 
هذه الدينة » كبا يؤانسها فى وحدتها . فاختطف الوت 
هذا الأننس الوحيد » فمزمت الرأة لها وعطفها عليه 
أن تدفنه كأى مسل فى قبر لاثق فى مدافن الإمام الشافى 
القدسة . فنسلت الكلب طبقاً للقواعد الرعية عند وفاة 
اسم وكفنته فى كفن جيل ووشمته فى نش » واستأجرت 
نادبات وأقامت مأتما حقيقيا . ول يم ذلك دون أن بير يحب 
ظلم الترك 
ولا عدل المرب » ويطلفون لفظ « المرب » هنا على طبقتهم_بدلا من 
لفظ البدو الذين يطلق عليهم الآن عادة اللفظ الاق . أنظر بركهاردت 
« الأمثال المريية » رقم ٠۷١‏ 








الرساة ۹۹ 





ن الذين لم يستطيموا معرفة التو وام يتدخلوا لأنه م يكن 
نها ألفة قط . ثم استأجرت الرأة تین ليتقدموا 
الجنازة وتلاميذ ليتشدوا ويحماوا القرآن أمام التنن.. وسا 
الوكب فى .نظام بيب » وتبمت الرأة والناتحات النش وهن 
لان الجو بصراخهن ؛ غير أن الوك )بسر كثيراً - 
إحدى ال جارات وسألت السيدة الحزينة 
« إنه اى اللكين » فكذبتها السائلة فاعترفت 
كلها ورجت ارتا الفضولية أن تنكم السر ۶ إلا أن احتفاظط 
الرأة السرية بإلسر » وبسر مثل هذا » مستحيل . فأذيع اللبر 
فى الال » وسرعان ما تجمع جهور غاشب أوقف الجنازة . وسب" 
المرتلون والنشدون غضهم على مستخدمهم » حالا استخلصوا منه 
تقودم » لأنه مكر يهم . ولو م يتدخل الشرطة لذهبت الرأة على 
الأرجح نمية هياج الي 
والمجيب أن القطط الشريدة فى مصر تطمم على نفقة 
القاضى . فيوضع فى الساحة الكبرى آمل النكة 7 
بوم مقدار من سقط الداع وتدمى القطط مما لتا كل . 
وقف اننان تشم EA‏ 
كتاب القاضى » حديقة تسمى « غيط إا » إل . جه 
شمالى القاهرة . ولكن هذه الحديقة بباعها الإمناء علا 
ومشتروها على التوالى . وقد باعها السابقون بحجة ألا خربة 
فلا تصلح للانتاج إلا بعد نفقات كثيرة . وتستفل الحديقة 
الآن حكراً بخمسة عشر قرش سنوياً تنفق فى إطمام القطط 
الروك ٠‏ ومن ثم ألقيت نفقة القطط كلها على الناضی يحم 
منضبة الذى مله حارس هل الأرقافى الميرية » فمليه أن 
يتحمل إهال سلفه . ومع ذلك أل واجب إطسام الفطط 
(۱) يشير دربلو ؛داءط»8/81 إلى حالة مشابهة نوما . وعى أن تركيا 
احتفل يدفن كلبه المزيز فى حديفنه » فاتهم أمام القاضى بأنه دفن الميوان 
طبقاً للشمائر الاسلامية . وتفادى الثرى العقاب » ولمله كان شديداً » 
بأخبار الفاغي أن الكلب أومى إليه بقدر من الال . أنظر فاموس 
“Bibliotheque Orientale”‏ مادة « فاضى » ( الؤاف ) 
وبرتلى دريلر دملتفيل Barthélay d'Herbelo de Molainville‏ 
( ۱۱۲۰ = 1548 ) مستعرق فزنسی تلتي علومه فى جامعة باريس 
واهتم ‏ بدراسة لفات السرقية فسافر إلى مواق إطاليا للتحدث مع العرقيين 
الوافدينإليها استكالا لدراسته وماد إلفر نا يث أنعين ناموساً سرفيا 
للك وى ٠١۹۹۲‏ عين مدرساً للغة السريانية فى Collège de France‏ 
وأم مؤلفاته القاموس العام عن شموب الغرق المسمى عدوغطادناطاه 
Oriental‏ › وقد آنه جالند فماتدت فى ۱۹۹۷ وله قاموس آخر فى 
اللفات التركية والفارسبة والعريية واللاتيتية لم يطبع ٠‏ (للرجم) 
لووقا 









أخيراً . ويتخلس الكثيرون فى الفاهرة من القطط بإرسانها 
إلى بيت الفاضى وإطلاقها فى الساحة الكبرى 

ذكرت قبلا مؤانسة الصريين بعضهم ليمش . وم يخاطبون 
الأجانب الذين لا بواققونهم فى الثمائل والمادات » ولا يذهبون 
و E‏ ا 
الصسربون حو الاجانب وفما ينم أ نا ولا وغا , 
مخشون كثيراً أن يجعلوا لهم أعداء فيدقمهم هم ما 
آنا کل مهم الآخر ولو كان فى ذلك جرم . 
E E | a r gk‏ 
كبا للتسلية التافهة . ولكن الكثيرين بجدون فها بيجة . 
ومن الدهش أن ترى الصريين يتساون بأقل شىء » فهم 
يبهجون حيمًا بوجد حشد وخمة وحركة . وتخو حفلاتهم 
العامة مما يسلى الرجل المثقف . ويبدو أن الطبقات السفلى تسمد 
كنيد فإالجلوس فى القعى التدخين وشرب القهوة بعد المسل 
اليوى د فرلے طاق بر 


إلى مواة المغناطيسية 


و إلى الصابين بابوشطر ابا المصبيز 


سما 


ترسل تملمات محانية من شرح طرق وندريبات 
تملك كيف تتخلص من اللحون والوم راللمجل 
والك بة والوسواس ومن جميع الاشطرابات المسبية 


والمادات الشارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام 
الجسدية وفى تقوية الذاكرة والإرادة ودراسة الفنون 
الغناطيسية لمت أراد احتراف القنويم الغناطيبى 
والحسول على دبلوم فى هذا الفن 1كتب إلى الأستاذ 
ألفريد توما ۷٠١‏ شار ع اليج :الصرى. بثمرة بعصر 
وارفق بطلبك ٠م‏ ملي طوابع الصاريف فتسلك 
الشلبات مجان . 














o‏ ارستالة 


5 
أشعار صيشئة 
اللاستاذ مد وهبة 
nga‏ 
N 5‏ > 
ع أو رل 
للشاغر الصببى « نر فر“ 
ولاس يووم) 

لا تحلبوا إل" أزعارا + أن أريد أفصان السرو أرق 
ها وج 

عندما مختق الشمس وراء الجبال » سأضع على متكى 
عباءتى الزرقاء ذات الأ كام الخفيفة » وأذهب لأنام ين 
الناب الى ما 





الشاعر فى السج رل 
الشاغر الصيى « لو ان - وام“ 
( عاش حوالى عام 1۰ م ) 
کم نی غناء الصرصور الذى يماو هناك ... 
أرى هذه الحشرة الشميفة » مثقلة بالندى » لا تستطيع 
الطيران » وتنتى ... 
وروحى أي أعياء الأسف » لا يقدر أن يملو إلى القمم » 
حيث لا تصل إليه نبال الغادرين 
فى الماصفة التي هدمتنى » أ كتب وأنا أب » أشمارصافية 
ات 
الشاعر يفكر فى حبيبته 
للشاھر الصيئى < بج - کی »> 
(عاش حوالى عام ۱٤۰۰‏ م ) 
ستمطر السماء . الريح أدمت أزهار الياعين » ونقلت 





(#) روعي فى ترتيب هذه الأشمار أن تكون وحدة شمورية متم 





أوراق الفاويا التى تغطى الدغل ... أهاجت ستائر النوافذ » 
انارت شر الات اتات .+ 

إنى حزين » أقكر فى حبيبتق : الماء زرقاء » والبحر 
أخضر » والجبال البيض تفصل بيننا ... آء لو تشتطيع هذه 
المسافير أن تحمل إلى حبببتى الرسائل التى كتبتها إلا ... 
لو يستطيع هذا الجدول أن يحمل إلها أوراق الفاو! ... ! 

أزهار الاجنوليا تلمع فى الظلام ... وأنا لا أستطيع 
أن اول عودى ...إلى أخدق فى القمر الذئ يشبه 
زهرة الاجنوليا ٠‏ 

1 ھن ٠‏ قن 5 
لن أغنى » لن أعنرف » أريد أن أركن إلى أحزالى ... 
رحسلة طويلة 


(eV — ‘r ) 

أ لا أستطيلع 3 أسترجع الفرح الذى عرفته سباح 
أمس ...نالا سملي أن أطرد الا بة التى عرفتها هذا الصباح 

الطيور تقطع السماء ... تصار ع ري المريف ... أنا املا 
قدحى وأحدق بعيداً 

أنا أحم بشمراء كبار » لم يوجدوا بمد ٠‏ أذكر أشمارم » 
وأردد أننى كنت يوما ‏ أنا أي قادرا على أن أصنع شمارا 
عالية » لو أننى استطمت أن أحوم فى السماء يين النجوم 

عبتا أشرب لأْغنيق أحزانى . هنا عندما لا تسير الأشياء > 
حيث ترضی وغباتناء يجب أن أطرح تقدى فى مكب »تارك 
شعرى للريح مهاجراً فى البحر . 


( بور سميد ) 





فر دهي 


حكت ممكلة دمنهور المسكرية ججلسة 0ه 447 فى الفضية رقم 
6 جنح سئة 1147 عسكرية شد تمد فؤاد يونس بقال كفر الدوار 
البميد بالغرامة ٠٠‏ جنيه والفلق أسبوعاً بوتمليق سورة الحم علي باب 
عله والنسر على مصاريقه لبيعه سكراً بسر أزيد من الحدد بالتسميرة 
وامتتاعه عن يمه مع وجوده لديه 








Ar 








زكرى ارو تاز الزنکارلی 





منذ غامين مشيا وو النسف الآخير من شهر رمان > 
اختار المغفور له الأستاذ الشيخ على سرور الزنكاونى جوار ربه 
بعد عمر طويل مبارك كان فيه مثال العالم المامل » والفكر الحر 
الجرى" يقول ما يعتقد » ويدافع عما يمتنق » ويجهر باراله 
في صراحة أادرة الال . والذين يمرفون الأستاذ الشيخ 
الزنكاونى كثيرون فى الأزهس وفى خارج الأزهى» وإنك لنستمع 
إلى الرجل مهم يحدئك عن إعانه بربه » وقوة يقينه » وصفاء 
نفسه فتأخذك الروعة » وعلكك الإيجاب » ولكنك تبحث عن 
رجل واحدمن أسدقاء هذا الفقيد المثلم قد اهنم بأن برخ 4 
أو برسم صورة ولو مصئرة يانه » أو بجاو للناس يقلمه ناحية 
المثلمة فيه فلا يجد 

وإذاكان غير الأزهريين من أسدتاء الفقيد وعارفيه قد 
شناوا عن ذلك يأعمالحم » أو انصرفرا عن الفيام بمثل هذا 
الواجب إلى ماهو أشبه e‏ فا عذر الأزهريين ؟ إن الأستاذ 
الزتكاوتى ‏ رضى الله عنه ‏ رجل من رجالات الأزهر فى عهده 
الأخير » لهذ كريات ماثلة فى حركته الفكرية وتطوراته العلبية » 
وله إلى ذلك أثرء النافذ فى شئون الأزهرعل عهد شيخه الحالى » 
فقد كان يجله ويحترمه وستمين برأيه فى كل ما يعرض له من 
مشكلات الأزهر » وكان ‏ رجه الله = ناكا أميناً لا يعرف 
الداورة » ولا عارى فى الحق ولا يجامل » فكيف يمر عامان 
كاملان على مثل هذا الرجل العالم الجرى".الجاهد ولا يذ كره 
أحد من أبنائه أو أسدقاله ؟ 

لو أن امم الأستاذ الزتكلوني لع فى بيئة غير هذه البيئة » 
لكان لذكراء شأن غير هذا الشأن » ولكنه الأزهر مما قعد يه 
آنه يقف دون السلحين فى حياتهم » وينسى ذكراهم بمد ماهم 
وکاله بريد من الناس أن يذ كروا ثم أبطاله » .وأن يتحدثوا ثم 
في ذلك قار أو سامما ! بل إنه 





عن رجاله » وحسبه أن په 


ليففل حتى عن ذلك » فلو أنك فتشت فى دار لابه من 
الأزهريين عن أى أث,ر من آثار الؤلفين الحدثين يتصل 
بالا زهر أو بمسألة من مسائل الا زهرالمامية أو التاريخية » 
لاأعياك البحث دون أن تجد ! 
وإذا كان الاأستاذ الزتكلوق قد أدركه إمال الاأزهر إلى 
هذا المد الميب » فأصبح بين أصدقاله وتلاميذه نيا منسيكا ٠‏ 
فان أخا له من قبل قد أدركه من إهال الا زهربين مثل ما أدركه 
وهو المنفور له الاأستاذ الإمام تمد عيده ! ! 
آلب من المجين أن يكون من أبتاء الا زهزمن "بعك 
إلى أوربا باسم تمد عبده » ثم لا يكون الانزهر معني بتارخ 
خد عبده وأفكار عمد عبده ؟ !1 
كأنى بالسنين تطوى عام بمد عام » ثم بزول هذا الجيل 
وبأل جيل آخر » فيتساءل أبناؤه : ماذا فمل مود شلتوت » 
وقد عَبدَ اللعليف دراز » بل ماذا فمل الا ستاذ الأ كبر المرافى 
من أجل ذ كرى الزتكاوق » وعل الزتكلونى » وأفكارار تكاوق ؟ 
تفلو : ہآ ذا فيلٌإلدكتوران الفاشلان ماضی والبعى وغيرهم 
مايا ءالا زمر فن أجل ذ كرى عمد عبده وتار شمد عبده ؟ 
إا ا:13" ألكلمة غلسين للأزهر ولكالة الاأزهر 
ولشيخ الازهر وأبناء الأزهر أن يكرن لمم شأن غير هذا 
الشأن » ولا سا فى أمثال هؤلاء الا بطال 
وإننا لنتظرون (م...( 
من ليل مطران. إلى على .لل 
أشار بعض التقاد إلى الكتاب البليغ الذى بعث به شاعن 
القطرين خليل مطران إلى الشاعى الكبير على جود له عن 
دبوانه الأخير «أرواح وأشباح» وإنا لننشر هذا الكتاب فيا يلل: 
واتتك السليقة السليمة ؛ وأمدك الاطلاع الواسع » 
لت بالطريف من المنى فى الصري الشائق من البنى . ولأ 
كانت الصادر التى استنزلت منها الوحى غرريبة فى أسلها عن 
السادر المربية » لقد وققت إلى إبراز روائمها » وتقريب أبمد 
مفازيها » يما ن عنها الئرية وكشف آ6 غير عخدودة لطلاب 
التجديد والإبداع من حم الأقلام بين الأدياء الناطقين بالضاد 
وكان عرزا على غيرك أن يذلّل: ما ذللته من السماب » 








ا الرسالة 


ويبلغ ما بلنته من الإجادة » ولسكن ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء » وفضل المزعة التى لابفل رما والآناة التى لا يدرك حدها 

إن فى مطالعة « الأرواح والأشباح » متمة فكرية ولذة 
فنية قد غنمت مهما ما اشّبت لاارة ا 
بين ما أعانيه من آلام الملل فى ساعاتى الآخر .. 
١‏ هول نن ارمام 

تعقييا على مقال « حق الإمام فى نسخ الأحكام » النشور 
فى المدد 48 من عملة « الرسالة » أقول : إن أا جمفر النحاس 
يمز القول بإعطاء الإمام حق نسخ الأحكام إلى فرقة إسلامية » 
ولا إلى جاعة من فقهاء الإسلام ؛ بل قال: « وقال آخرون بأن 
الناسخ والمنسوخ إلى الإمام ينسيخ ما يشاء ؛ وهذا القول أعنلم » 
لأن النسخ لم يكن إلى النى صلى الله عليه وسل إلا بالوحى من الله 
إما بقرآن مثله على قول قوم » وإما بوحى من ير القرآن ‏ فلا 
ارتفع هذان بموت النى عليه السلام ارتفع النسخ © 

وإعا قال ( أعظم ) لأنه ذكر قبل ذلك قولاً براء بؤول إلى 
الكفر » فيكون هذا أشد إمعانا فى الَكف رآ رها ولو رالد 
بقوله ( وقال آخرون ) الاسماعيلية الباطنية الذين مان النسخ 
للامام ( أنظر فشا الباطنية للغزالى ) 
؟ - فی كات ب الوامناع والمؤا: واللؤاتة 

قرأت مواشع من ( الجزء الثانى م لانن ا الكتاب فلحت 
أغلاط) فات الأب الكرمل ذكرها ء منها 

١‏ - فى ص ۷۸ 2 وهذا لفظی اوق القافيةة تاره 
هذا اللفظ فى كلتا النسختين ول جد فرقة بهذا الاسم » فلمله 
بريد مها الظاهرية الذين يأخذون بظاهى اللفظ 

والسواب ألا نسبة إلى فرقة تسمى ( اللفظية ) لقول التتعى 
إلا : «لفظى بالقرآن مخاوق» . .وقد ألف الإمام ابن قتيبة فى هذا 
الوضوع كتابه ( الاختلاف فى اللفظ ) الطبوع بالقاهرة 
سنة 1848 . وفى كتاب ( شروط الأمة الجسة) قل الماک 
تمت أبا الوليد يقول : قال أبى: أ ى كتاب تجمع ؟ قلت: أخرج 
على كتاب البخارى ؛ قال عليك بكتاب مسل فإنه أكثر رک 
لان البخارى كان ينسب إلى « اللفظ » . يشير إلى ما وقع 
بين البخارى وشيخه الذهلى حين قدم البخارى نيساور 


كس سام 
( طعت عطبمة الزسالة بشارع السلطاث سين س عاد 





وسألوه عن اللفظ فقال : « القرآن كلام الله غير لوق 
وأعمالنا غلوقة » قال الشرتي : ممت الذهلى يقول : القرآن 
كلام الله غير تخلوق ؛ ومن زعم « لفظی بالقرآن لوق » 
فهر مبتدع لا يجلس' إلينا ولا تكلم من يذهب بعد هذا إلى 
عمد بن اسماعيل ‏ يمنى البخارى ‏ فاتقطع الناس عنه إلا ملم 
ابن الحجاج واحد بن سللة . وقال الذهلى لا يسأكننى محد 
ابن اسماعيل فى البلد » فسافر البخارى . والحن فى ذلك مع 
البخارى . ومن أشرف على سير السألة يمد محنة الإمام امد رأى 
مبلغ ما اعترى الرواة من التشدد فى مسائل يكون الملاف فما 
لفظياً » مما سيب امتلاء كتب ال جرح روح لا طائل فيها 
كتوم : فلان من الواقفة اللمونة » أو من اللفظلية | 3 0 

؟ فى ص 1# « ومن شرفه - أى الثثر - 
الرّحدة فيه أظهر » وقيدوا « الوحدة » بفتح الوار وتکررت 
كرات ق مذ السقحة وغيرها . وَالسواب ( ا( ) 
الم على ما فى ناج العروس . 

ب چ 6 س۱۷ د وأو عبد الله الرزائى شيخنا » . 
نكر فا ألكتاظٍ رات كذلك . والصواب « أبو عبيد الله » 
كا فى شتارات الذذهب وتار بغداد والوشح وممجم الشعراء 
وغيرها . وجاء حرفا كذلك فى الأعلام والثثر الننى . وهو إمام 
كبير لايسوغ إغفال الخطأ فى كنيته . 

صموع الم قير 









تقبل المطاءات بمجلس طنطا البلدى 0 
لنابة ظلهر 17 أ كتوبر سنة ٠۹٤١‏ ) 
عن "وريد لمبات وأدوات كبريانية 
ومواسير حديد وتطلب الشروط من 

















